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خلاصة هذا البحث في : إلقاء نظرات عامة على قصيدة كعب بن زهير "بانت سعاد" (2) ، وتحليلها
قصيدة كعب بن زهير "بانت سعاد".
الكلمات الافتتاحية : نظرات عامة ، تحليل القصيدة ، قصيدة كعب بن زهير "بانت سعاد" (2) .
 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يتناول نظرات عامة في القصيدة، وتحليلها .
 .IIموضوع المقالة
وننظر نظرات عامة في القصيدة، فنلاحظ على معانيها:

- أن هذه المعاني دارت بين معاني الغزل في الأبيات الأولى من القصيدة ووصف الناقة، ثم وصف موقف الوشاة والأخلاء، ثم الاعتذار لرسول الله  والمديح له ولأصحابه، وقد صارت القصيدة على نهج القصيدة العربية في العصر الجاهلي، والعاطفة في هذه القصيدة عاطفة رجل عَلِمَ أن دمَّه قد أُهدِرَ، ويريد أن يعتذر ويتخلص من الذنب الذي يمكن أن يؤخذ به. 

- ونلاحظ على عاطف الشاعر أنها عاطفة الخائف الوجل، الذي امتلأت نفسه رهبةً وخوفًا وتعظيمًا ومهابةً لرسول الله  . 

- الألفاظ والتراكيب في هذه القصيدة اكتملت لها شروط الفصاحة من كونها خاليةً من العيوب التي تنال من فصاحة الكلمة ومن فصاحة الكلام. وقد تجنب الشاعر الأساليب المعقدةَ إلا قليلًا، وأنا أريد بهذا القليل قوله:

لقدْ أقومُ مقامًا لوْ يقومُ بهِ 


*
 أرَى وأسمَعُ ما لو يسمعُ الفيلُ

لظلَّ يرعدُ إلا أن يكونَ لهُ 


*
.... .... .... .... .... .... 

... إلخ.

ففي هذا البيت -وهو البيت الحادي والأربعين- أخَّر الفيل وهو الفاعل في قوله: ما لم يسمع الفيل. لكن في البيت تعقيب؛ لأنه يريد أن يقول: لقد أقوم مقامًا لو يقوم به الفيل ورأى وسمع ما أسمع، لظل يرعد إلا أن يكون له، فقدَّم: لو يقوم به أرى وأسمع، فأصاب البيت بالتعقيد والغموض.

- واحتوت القصيدة على كثير من الأساليب البلاغية التي وظفها الشاعر توظيفًا جيدًا للدلالة على ما يريد.

- الخيال في القصيدة خيال الشاعر الذي عاش في بيئة الجزيرة العربية، وهذا الخيال يلتقط صورَه من هذه البيئة، فيشبه بالناقة، ويشبه بالأسد، ويشبه بالفيل، وهي صور مستوحاة من البيئة العربية في العصر الجاهلي. وفي قوله عن محبوبته سعاد: كما تلون في أثوابها الغول، التشبيه بالغول مع أن الغول من الأمور التي يمكن أن تكون خياليةً، أو لم يرها الجاهليون، فإن في هذا التصوير إحالةً إلى ما استقر في نفس العربي من هيئة الغول، وأنهم يعتقدون أن الغول تتلون وتتشكل ولا تثبت على حال.

- احتوت على عدد من الأغراض: الغزل، وهو غزل عفيف لم يتطرق إليه الشاعر إلى ذكر شيء من مفاتن المرأة، ووَصَفَ هذه المرأة بأنها متمنعة متأبية عفيفة، ثم انتقل إلى وصف الناقة، ثم انتقل إلى الاعتذار والمديح.

- القصيدة إذًا متعددة الأغراض، صارت على نهج القصيدة الجاهلية. 

ولا بد هنا أن أشير إلى أن بعض الشارحين أو الشراح ذهبوا إلى مذاهب فيها كثير من الشطط، فقالوا: إن "سعادَ" هنا رمز وليست تدل على امرأة حقيقية، وأخذوا يقولون كلامًا عجيبًا، حتى إن بعضهم يقول: إن "سعادَ" هذه رمزٌ للحب الإلهي الذي وقع في قلب الشاعر، وهذا كلام فيه شَطط كبير؛ لأن الشاعر في هذه القصيدة كان في الحقيقة قريبَ عهدٍ بالجاهلية، ولم تكن معاني القرآن ولا معاني الإسلام قد تغلغلت في أعماق نفسه، والأوصاف التي وصف الشاعر بها مجلسَ الرسول   في الهيبة والمخافة عندما أراد أن يعرب عن مهابته للرسول، قال: 

لقدْ أقومُ مقامًا لوْ يقومُ بهِ 



أرَى وأسمَعُ ما لو يسمعُ الفيلُ

لظلَّ يرعدُ إلا أن يكونَ لهُ 



منَ الرسولِ بإذنِ اللهِ تَنويلُ

وقال:

لذاكَ أَهْيَبُ عندِي إذْ أكلمهُ 



وقيلَ إنكَ منسوبٌ ومسئولُ

مِنْ خادر من لبوس الأرض مسكنه 



.... .... .... .... .... .... 

إلى آخر ما قال.

وهذه المعاني في المديح هي معاني الجاهليين ليس فيها جديد.

والذي يمكن أن نلحظه من أثر الإسلام في هذه القصيدة هو قوله: "إن الرسول لنور أو لسيف يستضاء به"، فذكر النور أو ذكر الاستضاءة بالرسول   يمكن أن يكون من أثر الإيمان بهذا الرسول العظيم  .

وكذلك قوله:

.... .... .... .... .... .... 



والعفوُ عندَ رسولِ اللهِ مَأمولُ

وإشارته إلى القرآن وما فيه من المواعيظ والتفصيل.

وقوله: أنبئت أن رسول الله، فهو يشهد بذلك أن محمدًا رسول الله.

هذه هي الآثار الإسلامية في القصيدة، وبعد ذلك كل المعاني في المديح وفي الاعتذار وفي وصف الناقة وفي الغزل، كلها معانٍ مطروقة. فالقصيدة فيها من تقاليد الشعر الجاهلي ومن معاني الشعر الجاهلي ومن صور وأخيلة الشعر الجاهلي، فيها الكثير والكثير، فكيف يجوز لنا أن نقول: إن القصيدة سلكت مسلك الرمز، و"سعاد" ليس اسم امرأة، وكلام كثير قاله بعض الشراح أرى فيه مبالغةً وتحميلًا للنص أكثر مما يحتمل؟! 

أما البناء الفني للقصيدة فوفِّق الشاعر في ترتيب المعاني، ووفق في حسن التخلص والانتقال من الغزل إلى وصف الناقة، ثم من وصف الناقة إلى الاعتذار، ثم المديح. فنحن لا نشعر بفجوات كبيرة بين هذه الأغراض المختلفة التي احتوت عليها القصيدة.

الموسيقى في القصيدة:

بنى الشاعر قصيدته على بحر البسيط وتفعيلاته: مستفعلن/ فاعلن ... أربع مرات، وأغنى الشاعر قصيدته بضرب آخر من الموسيقى، وهو ما يسمَّى الموسيقى الداخلية عن طريق استخدام بعض الألفاظ التي بينها جناس، وبينها أيضًا تناسب في عدد الأحرف، وضبطها، مثل: فجع وولع، وبعض الألفاظ التي بينها طباق: كـ"نال، ونيلوا"، وبينها كذلك جناس كما ترى.

والقافية التي جاءت عليها القصيدة هي قصيدة اللام المضمومة، وهي قافية عذبة لذيذة على السمع، وقد كانت اللام والراء من أكثر الحروف التي نظَمَ عليها الشعراء الفحولُ في مختلف العصور.
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